
 بسم الله الرحمن الرحيم                                   

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

ألَََْ تَ رَ إِلََ الْمَلََِ مِنْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ  )  هذه السورة الكريمة سورة البقرة:   في -  وتعالى   تبارك -فيقول الله 
تُمْ إِنْ كُتِبَ عَليَْكُمُ مِنْ بَ عْدِ مُوسَى إِذْ  قاَلوُا لنَِبِيٍّ لََمُُ ابْ عَثْ لنَاَ مَلِكًا نُ قَاتِلْ فِ سَبيِلِ اللَّهِ قاَلَ هَلْ عَسَي ْ

ا كُتِبَ عَليَْهِمُ  بْ ناَئنَِ الْقِتاَلُ أَلَّه تُ قَاتلُِوا قاَلوُا وَمَا لنَاَ أَلَّه نُ قَاتِلَ فِ سَبيِلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرجِْناَ مِنْ دِيََرنََِ وَأَ  ا فَ لَمه
ُ عَلِيمٌ بِِلظهالِمِيَ  هُمْ وَاللَّه   ) 246 )(الْقِتاَلُ تَ وَلهوْا إِلَّه قلَِيلًً مِن ْ

  لِمَا الآية  ا :قبلهامُناسبة  تعالى  لَمَّ الله  آيََتهِِ  :قال  لَكُمْ  اللهُ   ُ يُ بَيِِّ من   كَذَلِكَ  ا  لأنََّّ القصة؛  هذه  ذكََر 
 آيَته، وبدائعِ قدرته، فقال جلَّ وعل عظيم 

 قَاتِلْ فِ سَبيِلِ اللَّهِ ألَََْ تَ رَ إِلََ الْمَلََِ مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ مِنْ بَ عْدِ مُوسَى إِذْ قاَلوُا لنَِبِيٍّ لََمُُ ابْ عَثْ لنَاَ مَلِكًا ن ُ  
لم، حيّ   د، إلى شأنَ أشراف بني إسرائيل ووجهائهم، من بعد وفاة موسى عليه السَّ أي: ألم تنَظرُْ يَ محمَّ

د أمْرهم على جهاد أعداء الله   السنية  رالدر  .تعالىطلبوا من أحد أنبيائهم أن يعُيِِّ لهم ملِكًا يوحِِ
من القصص.ث على النظر والَّعتبار بما يحدث وما يذكر الله فِ الآية الح 

بَ عْدِ    )أَلََْ  مِنْ  إِسْرائيلَ  بَنِِ  مِنْ  الْمَلَِ  إِلََ  إليك؟  مُوسَى(  تَ رَ  القوم  خبر  يصل  ألم  هنا  أي:  تعجيب  والاستفهام 
 سليمان اللهيميد . وتشويق للسامع، وكانوا من بني إسرائيل وبعد وفاة موسى عليه السلم

(  قاَلُوا لنَِبِيٍّ لََمُُ ابْ عَثْ لنََا مَلِكاً نُ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ    )إِذْ  أي: حيّ قالوا لنبيهم )شمعون( وهو من نسل هارون، اللَّهِ
 سليمان اللهيميد.  أقم لنا أميراً واجعله قائداً لنا لنقاتل معه الأعداء في سبيل الله

تُمْ إِنْ كُتِبَ عَليَْكُمُ الْ ) هَلْ عَسَي ْ ملكًا؛    (قِتاَلُ أَلَّه تُ قَاتلُِوا قاَلَ  لهم  يبعث  أنْ  سألوه  قال النبيُّ الذي  أي: 
 . الدرر السنية ليُجاهدوا معه في سبيل الله: لعلَّكم تََبنُون عن القِتال إذا فرُِض عليكم

مِنْ  ) أُخْرجِْناَ  وَقَدْ  اللَّهِ  سَبيِلِ  فِ  نُ قَاتِلَ  أَلَّه  لنَاَ  وَمَا  وَأبَْ ناَئنِاَقاَلوُا  إسرائيل    (دِيََرنََِ  بني  من  الملأ  قال  أي: 
أنَّنا   والحال  القتال،  تركنا  إذا  لنا  يبقى  الذي  وما  تعالى،  الله  سبيل  في  الجهاد  من  يمنعنا  شيء  وأيُّ  لنبيهم: 

دَّ حينئذٍ  مضطرُّون إليه؛ فالبلد قد أخُذت، والأبناء قد سُبيَت، فما دام أنَّ الأمر قد بلغ هذا المبلغ فل ب
 الدرر السنية .من إقامة الجهاد

مِنْ دِيََرنََِ    )قاَلُوا وَقَدْ أُخْرجِْنَا  سَبِيلِ اللَّهِ  مانع وَأبَْ نَائنَِا(  وَمَا لنََا أَلَّه نُ قَاتلَِ فِ  وأي  نبيهم:  توقع  مستنكرين  قالوا 
 وأبعدنا عن أولادنا بالقتل والأسر. المثل في القران يمنعنا عن القتال في سبيل الله، وقد أخرجنا عدونا من ديَرنا، 

ُ عَلِيمٌ بِِلظهالِمِيَ ) هُمْ وَاللَّه ا كُتِبَ عَليَْهِمُ الْقِتاَلُ تَ وَلهوْا إِلَّه قلَِيلًً مِن ْ ا فرُِض عليهم قتال   (فَ لَمه أي: لَمَّ
عوا فرْضَ الجهاد الذي طلبوه ابتداءً  عدوِِهم ما وَفوا بما وَعدوا، بل أدَبر أكثرهُم ناكليَّ عن القتال، وضيَّ 

عفُ والخور، وبقِي منهم عددٌ قليل قد عصمهم الله   من عند أنفسِهم، فجبنوا، واستولى على أكثرهم الضَّ
تعالى وثبَّتهم، فالتزموا أمر الله عزَّ وجلَّ، والله سبحانه يعَلم مَن ظلََم نفْسه منهم ومِن غيرهم، ممَّن أخلف  

 الدرر السنية .ن أمر ربهِِ، واللهُ تعالى مجازيه على ظلُمهوعْدَه، ونكص ع



ا  أي: فلما فرض عليهم القتال.الْقِتَالُ( كُتِبَ عَلَيْهِمُ   )فَ لَمه
هُمْ( إِلَّه قلَِيلًً  )تَ وَلهوْا  نكل أكثرهم عن الجهاد إلا فئة قليلة منهم صبروا وثبتوا.مِن ْ
 ،القعود والتذمر عند الجد وخلق المعاذيرمن أعظم أسباب الخذلان، والفشل. 
  :عَة تتمنِّ الحرب أوقات الأنفة فإذا حَضرتِ الحرب كَعَّت  قال القرطب وهذا شأن الأمُم المتنعِِمَة المائلة إلى الدَّ

َ العَافِيَةَ، فإَِذَا لقَِيتُمُوهُمْ فاَصْبروُالا  بقوله )  نَّى النبِي  وانقادت لِطبعها، وعن هذا المعنّ   ، وسَلُوا اللََّّ وْا لقَِاءَ العَدُوِِ   ( تََنَ َّ
   صحيح بخاري.

وعيد وتهديد لمن تقاعد عن القتال بعد أن فرض عليه   بِِلظهالِمِيَ(عَلِيمٌ  )وَاللَّهُ  في قوله تعالى: قال ابن حيان
 موضعه.إذ الظلم وضع الشيء في غير  ظلم، وأن الإعراض عما أوجب الله على العبد  ورغبته،بسؤاله 
 :ق.هو مجاوزة الحد، وغمط الحوالظلم 
 :وظلُم النفْس إما يكون 
تََْكُ الواجبات، فمن تَ رَك الواجب عرَّضَ نفسه للعقوبة الأخرويَّةب. 

 عرَّضها للحَدِِ أو التعزير في الدنيا، وإنْ ستَََ الله عليه ولم  ، فالعاصي ظالمٌ لنفسه؛ حيث المحرماتفِعْل أو ب
ئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أنَْ فُسَهُمْ   ؛﴿يعاقَبْ في الدنيا، عرَّض نفسه لعذاب الآخرة  إِنَّ اللَََّّ لَا يظَلِْمُ النَّاسَ شَي ْ

 ( 44يونس: )﴾ يَظلِْمُونَ 
 ،وتنحدر إليها الطبائع، فهي جبلة متجذرة فِ نفس الإنسانالظلم طبيعة بشرية تنزع إليها النفس: 

وءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِِّ ۚ إِنَّ رَبِِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  قال تعالى )وَمَا ارةٌَ بِالسُّ فْسَ لَأمََّ  ف( يوس53)  (أبَُ رِئُِ نَ فْسِي ۚ إِنَّ الن َّ

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَُومً )وقال تعالى   )72الأحزاب: ) (جَهُولًا ا وَحََلََهَا الْإِ

  :وهذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء: إما عقل زاجر، أو دين حاجز،  قال الماوردي"
 أو سلطان رادع، أو عجز صاد، فإذا تأملتها لم تَد خامساً يقتَن بها.

 ،والعلم والهدى، والعدل والإنصاففالإنسان ظلوم جهول إلا من زكاه الله بالإيمان والتقوى. 
 أبو بكر الصديق أنَّهُ قالَ لرَِسولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عَلِِمْنِي دُعَاءً أدْعُو  ثبت في الحديث الصحيح أن

نوُ  بَ إلاَّ أنْتَ، فاَغْفِرْ لي مَغْفِرةًَ مِن  به في صَلَتِ، قالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إنِِّ ظلََمْتُ نَ فْسِي ظلُْمًا كَثِيراً، ولَا يَ غْفِرُ الذُّ
 بخاري  حالرَّحِيمُ. صحيعِندِكَ، وارْحََْنِي إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ 

 الناس   ناوظلم ناأنفس ناظلم نقول نحن العاصون المقصرون؟ ماذافأبو بكر الصديق ظلم نفسه، إذا كان
    [40]التوبة:الْغَارِ{اثْ نَيِّْ إِذْ هُُاَ فِي  }ثََنَّ : ال الله فيه ، من أحق وأولى بهذا الدعاء أبو بكر الصديق الذي قنامع
  :تركت لعيالك يَ أبا   )ماذاأبو بكر يأتِ بكل ما يملك من ماله، يخرج به مهاجراً إلى الله ورسوله فيقال له

)والله! لو أن إحدى  : عند وفاته ويقول  وهو يبكي رضوان الله عليه  ورسوله(فيقول: تركت لهم الله  بكر؟
 قدمي في الجنة، والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله(.

.كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، هذا من تعظيم الله والخشية التي شهد الله بها لأولي العلم 
 



 ،فالواجب عليناولذا يقول العلماء: لا يسلم مخلوق مهما كان على وجه الأرض بعد الرسل من ظلم النفس 
 أن نعتَف بالتقصير ونقبل على العلم الذي يطهر قلوبنا، ويزكي نفوسنا، ويردعنا عن الظلم.

ناَ ) َ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلوُتَ مَلِكًا قاَلوُا أَنَّه يَكُونُ لهَُ الْمُلْكُ عَليَ ْ هُمْ إِنه اللَّه وَنََْنُ أَحَقُّ  وَقاَلَ لََمُْ نبَيِ ُّ
ُ  بِِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلََْ ي ُ  َ اصْطفََاهُ عَليَْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ فِ الْعِلْمِ وَالِْْسْمِ وَاللَّه ؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قاَلَ إِنه اللَّه

ُ وَاسِعٌ   ( 247) (عَلِيمٌ يُ ؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه
ناَ ) َ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلوُتَ مَلِكًا قاَلوُا أَنَّه يَكُونُ لهَُ الْمُلْكُ عَليَ ْ هُمْ إِنه اللَّه وَنََْنُ أَحَقُّ  وَقاَلَ لََمُْ نبَيِ ُّ

مِن   أي: أخبَرهم نبيُّهم بأنَّ الله تعالى قد أجابهم إلى ما سألوا (مِنَ الْمَالِ بِِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلََْ يُ ؤْتَ سَعَةً 
بعث الملِك لمصلحتهم، يقُاتل ويقاتلون معه، فعيَّّ لهم طالوت، وكان رجلً من عامَّتهم، لا ينَتمي إلى  

لْك، فكان الواجب عليهم قبَولَ مَن اختاره الله تعالى، والانقيادَ إليه، فأبوا إلاَّ أن  
ُ

بط الذي فيه الم السِِ
رف يعتَِضوا، واستبعدوا مُلكه عليهم، فقالوا: كيف يك  ون ملكًا يسيطر علينا، وهو دُوننا في الشَّ

والنسب؟! فلماذا لم يأتِ الملِك منَّا، ونحن من سِبط الملوك فنحن أولى منه بذلك؟! ثمَّ هو مع هذا رجلٌ  
 . الدرر السنيةلا يمتلك الكثيَر من الأموال كما هو شأن الملوك الآخرين

هُمْ إِنه اللَّهَ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ    )وَقاَلَ   أي: لما طلبوا من نبيهم أن يعيّ لهم ملكًا منهم فعيّ لهم    مَلِكاً(لََمُْ نبَِي ُّ
من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم؛ لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذا، ولم يكن    وكان رجلً طالوت،  

 قالوا:هذا من ذلك السبط فلهذا 
نَا(أَنَّه يَكُونُ لهَُ الْمُلْكُ  الُوا)قَ   علينا.أي: كيف يكون ملكًا  عَلَي ْ
 :جَروا على سنتِهم في تَ عْنِيتهم الأنبياء وحَيْدهم عن أمر الله تعالى.قال القرطب 
:نَا)وأَنََّّ في قوله    وقال ابن عاشور عمل في التعجب،  بمعنّ كيف، وهو استفهام مست(  أَنََّّ يَكُونُ لهَُ الْمُلْكُ عَلَي ْ

 تعجبوا من جعل مِثله ملكاً، وكان رجلً فلحاً من بيت حقير، إلاِ أنه كان شجاعاً، وكان أطول القوم.
 أي: لأنا فينا من هو من أولاد الملوك.مِنْهُ( أَحَقُّ بِِلْمُلْكِ  )وَنََْنُ 

مِنَ    )وَلََْ  سَعَةً  سقاء    الْمَالِ(يُ ؤْتَ  أنه كان  بعضهم  ذكر  وقد  بالملك،  يقوم  له  مال  لا  فقير  هذا  مع  هو  ثم  أي: 
 معروف.وهذا اعتَاض منهم على نبيهم وتعنت وكان الأولى بهم طاعة وقول دباغًا، وقيل: 
  :هذا كلم من تعنتَ وحادَ عن أمر الله، وهي عادة بني إسرائيل، فكان ينبغي لهم إذ قال لهم  قال أبو حيان

أن يسلموا لأمر الله، ولا تنكره قلوبهم، ولا يتعجبوا من ذلك،    (إِنه اللَّهَ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكاً ) عن الله  النبي
 ففي المقادير أسرار لا تدرك، فقالوا: كيف يملك علينا من هو دوننا.

 نَ الْقَرْيَ تَيِّْ عَظِيمٍ وَقاَلُوا لَوْلَا ) سبل العناد والحسد على-المشركون  هذا ما قالهو ذَا الْقُرْآنُ عَلَىَٰ رَجُلٍ مِِ (  نُ زِلَِ هََٰ
وإن كان فى القمة من الشرف والسمو بيّ قومه إلا أنه   الذي-  صلى الله عليه وسلم-استكثروا أن ينزل هذا القرآن على محمد 

ئهم.  رؤسارئيس من  أو زعمائهم، وهم يريدون أن تكون النبوة فى زعيم من  وسلطانا،لم يكن أكثرهم مالا 
 الوسيط

 



ما تَ قُولونَ في هذا؟ قالوا: حَريٌِّ إنْ خَطَبَ أنْ يُ نْكَحَ، وإنْ    )مَرَّ رَجُلٌ علَى رَسولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَالَ: 
سْلِمِيَّ، فقَالَ: ما تَ قُ 

ُ
عَ، وإنْ قالَ أنْ يُسْتَمع، قالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِن فُ قَراَءِ الم ولونَ في هذا؟  شَفَعَ أنْ يُشَفَّ

عَ، وإنْ قالَ أنْ لا يُسْتَمع، فقَالَ رَسولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  قالوا: حَريٌِّ إنْ خَطَبَ أنْ لا يُ نْكَحَ، وإنْ شَ  فَعَ أنْ لا يُشَفَّ
 صحيح البخاري  .(عليه وسلَّمَ: هذا خَيْرٌ مِن مِلْءِ الأرْضِ مِثْلَ هذا 

 َِوازينِ عند النَّاسِ؛ فكثيراً ما يقَيسُ النَّاسُ بعضُهم البعضَ بم
َ

نيا مِنَ الجاهِ الميزانُ عند اللََِّّ يَختلِفُ عن الم وازينِ الدُّ
وبتقواهُ؛   إليه  العبدِ  بقُِربِ  فَهو  اللََِّّ  عند  الميزانُ  ا  أمَّ لطانِ،  والسُّ ]الحجرات:  والمالِ  أتَْ قَاكُمْ{  اللََِّّ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  }إِنَّ 

13]. 
نيا، ولَكِنَّه ليس له قَدْرٌ ع نيا ذا مَرتبَةٍ مُنحَطَّةٍ  الرَّجُلَ قَد يَكونُ ذا مَنزلِةٍ عاليةٍ في الدُّ ، وقَد يَكونُ في الدُّ ند اللََِّّ

حول العرش من تعظيمه   لا يزالَ له من يذُكرُ به ،  وليس له قيمةٌ عند النَّاسِ، وهو عِندُ اللََِّّ خَيٌر مِن كَثيٍر ممَّن سِواهُ 
 لربه وتقواه.
  إنسان من  عاري    مجهولالأرض    في  معروفالثواب    عاريالثياب    مكسوا"كم  إنسان  من  وكم  السماء  في 

 السماء"  معروف فيالأرض  في هول الثواب مج مكسوالثياب 
َ اصْطفََاهُ عَليَْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ فِ الْعِلْمِ وَالِْْسْمِ ) ا اعتقدوا رأيًَ فاسدًا، وهو أنَّ الملْك    (قاَلَ إِنه اللَّه أي: لَمَّ

مة على هذين، قال لهم نبيُّهم: إنَّ  يتطلَّب شرف النَّسَب، وكثرة المال فات الأساسيَّة المقدَّ ، ولم يدركوا الصِِ
الله   بل  نفسي،  تلقاءِ  من  عيَّنه  مَن  أنا  ولستُ  منكم،  به  أعلم  والله  بينكم،  من  ه  واختصَّ لكم،  اختاره  الله 

ا طلبتم ذلك، فلزمِكم الانقيادُ إليه، وهو مع هذا قد   أعطاه الله تعالى زيَدة في  تعالى هو الذي عيَّنه لي لَمَّ
هيبةً   يمنحانهِ  وقوة الجسد اللَّذيْنِ  طول القامة  وأعطاه  وقدرةً على تدبير الأمور،  يمنحه حنكةً  العلم، الذي 
وشجاعة، فتوفَّرت لديه الأسباب الحقيقيَّة لاستحقاق الملْك دون غيره، فبهاتيّ القوَّتيّ: القوة المعنويَّة: قوة  

والق والرأي،  ويحصُل  العلم  المملكة،  أموال  وتكثر  الرعية،  وسياسة  الملك  أمور  تتمُّ  الجسد،  قوة  الحسيَّة:  وة 
 التفسير  ة. موسوع تعالىالنصر على الأعداء، بإذن الله 

لهم:)قاَلَ(   مجيباً  نبيهم  يقول:    عَلَيْكُمْ(اللَّهَ اصْطفََاهُ    )إِنه   أي:  منكم.  به  أعلم  والله  بينكم  من  لكم  اختاره  أي: 
 كثير   ناب ذلك.لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي بل الله أمرنّ به لما طلبتم مني  

أي: وهو مع هذا أعلم منكم، وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبراً في الحرب    وَالِْْسْمِ( بَسْطةًَ فِ الْعِلْمِ    )وَزاَدَهُ 
 كثير   ناب منكم.أي: أتم علمًا وقامة   ،ومعرفة بها 
ثم بيّ لهم مع ذلك    القاطعة، واختيار الله هو الحجة    اختاره،  أي:   (اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ ): قوله تعالى  قال الشوكاني

  التَجيح، وأعظم وجوه    الفضائل،ورأس    الإنسان،الذي هو ملك   العلم، بأن الله زاده بسطة في    الاصطفاء:وجه  
لا   المعتبر، وذلك هو  وبدنه، دينه،فكان قويًَ في  ونحوها،  الحروب،وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر به الأثر في 

 عليه.فإن فضائل النفس مقدِمة  النسب،شرف 

:إنه تعالى قدم البسطة في العلم، على البسطة في الجسم، وهذا منه تعالى تنبيه على أن الفضائل   قال الرازي
   .أعلى وأشرف وأكمل من الفضائل الجسمانية النفسانية



،الأمة وسياسة  الحرب  تدبير  علم  هو  هنا،  المراد  وتدبير  وأنه    فالعلم  العلم  في  سلطة  ذا  الأمر  ولي  كلما كان 
 الأمور والجسم والقوة كان أقوم لملكه.

نسب أو  السب أو الح ك يربّ عباده في كيفية الاختيار وما هو المنهج، تحذير لا يغر سبحانه وتعالى  اللهف
 الاختيار يكون بميزان العلم والتقوى والكفاءة.اه، ولكن الج

ُ وَاسِعٌ ) ُ يُ ؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه لك لله تعالى وحده، وبيده دون غيره، يؤُتيه مَن   ( عَلِيمٌ وَاللَّه
ُ

أي: إنَّ الم
تستنكروا يَ معشرَ الملِأ من بني إسرائيل أن يبعث الله  يشاءُ بحسَب ما تقتضيه حِكمتُه، فيخصه به، فل 

لْك ليس بميراث عن الآباء والأجداد،  
ُ

لْك؛ فإنَّ الم
ُ

طالوت ملكًا عليكم، وإنْ لم يكُن من أهل بيت الم
ا يفعل   وا على الله تعالى، فهو الحاكم الذي ما شاء فعل، ولا يسُأل عمَّ ولكنَّه بإيتاءِ الله وحده، فل تتخيرَّ

والله تعالى ذو سَعةٍ في جميع صفاته؛ ومن ذلك أنَّه واسعٌ في عِلمه، وواسعٌ في فضله،   ،وهم يسُألون
وكرمه؛ ومِن سَعة فضله أنَّه لا يخصُّ بكرمه شريفًا عن وضيع، أو غنيًّا عن فقير، وأنَّه ينُعم بالملْك حتى  

عليم بكلِِ شيء؛ ومِن ذلك علمه بمن يصلح  على مَن لم يكُن من بيت مُلك، وهو سبحانه واسع العلم، 
 ه. موسوعة التفسير للملْك من غير 

  أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسُأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته   يَشَاءُ(يُ ؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ    )وَاللَّهُ  
 كثير   ناب  بخلقه.ورأفته 

تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتنَزعُِ الْمُلْكَ ممَّن تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَن تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَن   قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ كما قال تعالى )
 .عمران  لا  (26تَشَاءُ ۖ بيَِدِكَ الخَْيْرُ ۖ إنَِّكَ عَلَىَٰ كُلِِ شَيْءٍ قَدِيرٌ )

:الشوكاني )والله  قال  تعالى  مَن    قوله  مُلْكَهُ  والاعتَاض   عبيده،والعبيد    ملكه،فالملك  يَشَاء(  يُ ؤْتِى  لكم  فما 
   إليكم.ولا أمره  لكم،على شيء ليس هو 

  لا بد من اعتقاد أن القوة جميعاً لله سبحانه وتعالى، ولا يجري في الكون إلا ما يريد، ولا يجري شيء ولا يقع
 .ن ماذا يتَتب على الأمور إلا لحكم يريدها سبحانه، ولا يدري الإنسا

  ،ًوالله عز وجل سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقدر ما يشاء، ولذلك كانت الثقة به والتوكل عليه واجبا
فتَى موسى عليه السلم لما جاء فرعون وجنوده وأجمعوا كيدهم وبغيهم وظلمهم وعدوانَّم، فأسقط في يد  

لا محالة هالكون، لا   61سورة الشعراء (إِناَّ لَمُدْركَُونَ  :(السلم ضعفاء النفوس وقال بعض من مع موسى عليه 
  :فائدة، لا نجاة، محاط بنا، ستقع الكارثة، سيدركنا فرعون، سيأخذنا، سيقتلنا، سننتهي، قال موسى الواثق بربه

خة ، ويقينك بالله يقيني  يجب أن تكون راس  الثقة بالله عز وجل ،62الشعراء: (كَلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِِّ سَيَ هْدِينِ )
 مهما انعدمت الأسباب .

 غدا، إذا شاء الله شيء قال له كن فيكون، طالوت كان فقير في أعيّ الناس  ما يحزنك اليوم قد يسرك
 .كن متفائل وواثقا باللهحقير، آتاه الله الملك والجاه،  

 :يُ ؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ قوله تعالى )قال ابن عاشور ُ يحتمل أن يكون من كلم النبي، فيكون قد رجع بهم  ( يَشَاءُ وَاللََّّ
ويحتمل أن يكون تذييلً للقصة من كلم  ،  إلى التسليم إلى أمر الله، بعد أن بيّ لهم شيئاً من حكمة الله في ذلك



 الله تعالى.
( تعالى  مَنْ  قوله  مُلْكَهُ  يُ ؤْتِ   ُ فإنه  يَشَاءُ(  وَاللََّّ علِقه الله بالمشيئة  أن كل شيء  وليُعلم  عثيميّ:  ابن  الشيخ  قال 

مقرونة بالحكمة،   مشيئة  هي  بل  عفواً، لا،  هكذا تأتِ  مجردة  مشيئة  مشيئة الله  ليست  أنه  أي:  مقرون بالحكمة، 
تعالى   قوله  ذلك  على  َ كَانَ )والدليل  اللََّّ إِنَّ   ُ اللََّّ يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ  تَشَاءُونَ  حَكِيماً وَمَا  عَلِيماً  مشيئتهم  (    أن  بيِّ  فلما 

 بمشيئة الله بيِّ أن ذلك مبني على علم وحكمة.
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )   (  وَاللَّه

 واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. قال ابن جرير:      نعاليقوله  فِ وَاسِعٌ(  )وَاللَّهُ 
  الواسع: هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه.وقال الخطابي : 

  الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنّ على    :وقال السعدي
 طان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم.نفسه، واسع العظمة، والسل

  من يعطي  وفضله،  رحَته  في  يتقلبون  والخلق كلهم  خلقه،  على  الإفضال  العطاء، كثير  واسع  وجل  عز  فالله 
 يشاء ويمنع، ويخفض من يشاء ويرفع، بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته.

 يغفر لكل من تاب وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطايَه.ومن سعة مغفرته: أنه )والله واسع المغفرة( 
َ يَ غْفِرُ الذُّ قال تعالى )  يعًا ۚ إنَِّهُ هُوَ  قُلْ يََ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرفَُوا عَلَىَٰ أنَفُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِن رَّحَْةَِ اللََِّّ ۚ إِنَّ اللََّّ نوُبَ جمَِ

 .  ر الزم  (53الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )
حَ وتعالىوقال  تبارك  ربهم  عن  العرش  سَبِيلَكَ )  لة  وَات َّبَ عُوا  تَابوُا  للَِّذِينَ  فاَغْفِرْ  وَعِلْمًا  رَّحَْةًَ  شَيْءٍ  وَسِعْتَ كُلَّ  ربَ َّنَا 

 .رغاف ( 7وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ )
ُ الَّذِي لَا إلََِٰهَ إِ قال تعالى ) : كماوالله واسع العلم كُُمُ اللََّّ اَ إِلهََٰ  . ه ط  (98لاَّ هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا )إِنََّّ

بوُكَ فَ قُلْ ربَُّكُمْ ذُو  ، وقال تعالى )الأعراف  (  وَرَحََْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ كما قال تعالى ):  والله واسع الرحَة فإَِنْ كَذَّ
 .الأنعام 147( ... رَحَْةٍَ وَاسِعَةٍ 

 له.ويصلح  الملك،عَلِيمٌ بمن يستحق ، خافيةبكل شيء لا تخفى عليه )عَلِيمٌ( 
 

هُمْ إِنه آَيةََ مُلْكِهِ أَنْ يََْتيَِكُمُ التهابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ ربَيِكُمْ وَبقَِيهةٌ مِه ) ا تَ رَكَ آَلُ مُوسَى وَآَلُ  وَقاَلَ لََمُْ نبَيِ ُّ
تُمْ   ( 248) (مُؤْمِنِيَ هَاروُنَ تََْمِلُهُ الْمَلًَئِكَةُ إِنه فِ ذلَِكَ لَآيَةًَ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

هُمْ إِنه آَيةََ مُلْكِهِ أَنْ يََْتيَِكُمُ التهابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ ربَيِكُمْ وَبقَِيهةٌ مِه  ا تَ رَكَ آَلُ مُوسَى وَآَلُ  وَقاَلَ لََمُْ نبَيِ ُّ
تََْمِلُهُ   سب   ( الْمَلًَئِكَةُ هَاروُنَ  غير  من  وإن كان  عليكم،  ملكًا  طالوت  تنصيبِ  ة  صِحَّ علمة  إنَّ  طِ  أي: 

ندوق الذي سُلب منكم، فتطمئنَّ به قلوبكم ويحوي ما يهُدِِئ نفوسكم،   ملوككم، هي أن يرُدَّ إليكم الصُّ
لم، قيل: منها بقيةٌ من آثَر ألواح التوراة، تحوي   ت من تركةِ موسى وهارون عليهما السَّ وممَّا يحويه أشياء تبقَّ

  ة . موسوع وجلَّ يحمل هذا الصندوقَ إليهم ملئكةُ الربِِ عزَّ  العلِم والِحكمة، وميراث الأنبياء عليهم السلم، و 



 التفسير
هُمْ إِنه آيةََ مُلْكِهِ أَنْ يََتْيَِكُمُ  )وَقاَلَ  يقول نبيهم لهم: إن علمة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد   التهابوُتُ(لََمُْ نبَِي ُّ

منكم الله   أخذ  الذي كان  التابوت  أخذه ،  عليكم  الذي كان قد  الملئكة بالتابوت  أن تأتيه  طالوت  ملك  علمة 
، وفي لحظات كانت الملئكة قد أتت بالصندوق ووضعته أمام  بعدما قتلهم وأخرجهم من بيوتهم  جالوت من قبل 

 اللهيميد ن يماسل طالوت.
وهو صندوق التوراة   إليكم، رجوعه  أي: منهم،علمة ملكه إتيان التابوت الذي أخذ  : أي:قال الشوكاني 

 التابوت صندوق، لكن ما هي صفة التابوت الوارد في الآية، الله أعلم بذلك.
مِنْ    )فِيهِ  الطبري  ربَيِكُمْ(  سَكِينَةٌ  ورجح  بالسكينة،  المراد  في  التي  اختلف  الآيَت  من  النفوس  إليه  تسكن  ما  أنَّا 

   يعرفونَّا.
  :عطية ابن  النفوس  قال  فكانت  وآثَرهم،  الأنبياء  بقايَ  من  فاضلة  أشياء  فيه  التابوت كانت  أن  والصحيح 

تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى، فالمعهود أن الله ينصر الحق والأمور الفاضلة عنده، والسكينة على هذا فعيلة 
 السكون، كما يقال عزم عزيمة وقطع قطيعة.  مأخوذة من

وَآلُ    )وَبقَِيهةٌ  مُوسَى  آلُ  تَ رَكَ  الألواح،  هَارُونَ(  مِها  رضاض  وقيل:  موسى،  عصا  قيل:  بالبقية،  المراد  في  اختلف 
 كثير   ناب  ثياب.وقيل: هي بعض ما تركه آل موسى وآل هارون من 

  :أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق    صواب أن يقال: إن الله تعالىوأولى الأقوال في ذلك بالقال الطبري
وبقية مما تركه آل موسى   منه،بعث لكم طالوت ملكا" أن فيه سكينة  الذي قال لأمته: " إن الله قد قول نبيه 

وآل هارون. وجائز أن يكون تلك البقية: العصا، وكسر الألواح، والتوراة، أو بعضها، والنعليّ، والثياب، والجهاد  
 في سبيل الله وجائز أن يكون بعض ذلك.

الملئكالْمَلًئِكَةُ(    )تََْمِلُهُ  جاءت  عباس:  ابن  يدي  قال  بيّ  وضعته  حتى  والأرض  السماء  بيّ  التابوت  تحمل  ة 
 طالوت والناس ينظرون.

تُمْ ) أي: إنَّ في رجوعِ التابوت إليكم كما وصفتُ لكم، علَمةً على   )مُؤْمِنِيَ إِنه فِ ذَلِكَ لَآيَةًَ لَكُمْ إِنْ كُن ْ
إن كنتم   الأمر،  هذا  على  لكم  صحيحة  دلالة  ا  بأنََّّ وستؤمنون  عليكم،  ملكًا  لطالوت  تعالى  الله  اختيار 

ا، ومصدِِقيَّ فيما    التفسير ةموسوع  .بهأخبرتكم مؤمنيّ بالله تعالى حقًّ
 طاعة طالوت. : على صدقي فيما جئتكم به من النبوة، وفيما أمرتكم به منأي لكم(فِ ذَلِكَ لَآيةًَ  )إِنه 
تُمْ   )إِنْ   أي: بالله واليوم الآخر.مُؤْمِنِيَ( كُن ْ

تَلِيكُمْ بنَِ هَرٍّ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَ ليَْسَ ) َ مُب ْ ا فَصَلَ طاَلوُتُ بِِلْْنُُودِ قاَلَ إِنه اللَّه  مِنِيِ وَمَنْ لََْ يطَْعَمْهُ فإَِنههُ  فَ لَمه
جَاوَزهَُ هُوَ وَالهذِينَ  ا  هُمْ فَ لَمه لََّ    مِنِيِ إِلَّه مَنِ اغْتَََفَ غُرْفةًَ بيَِدِهِ فَشَربِوُا مِنْهُ إِلَّه قلَِيلًً مِن ْ آَمَنُوا مَعَهُ قاَلوُا 

الهذِي قاَلَ  وَجُنُودِهِ  بِاَلوُتَ  الْيَ وْمَ  لنَاَ  فِئَةً كَثِيرةًَ طاَقةََ  غلَبََتْ  قلَِيلَةٍّ  فِئَةٍّ  مِنْ  اللَّهِ كَمْ  مُلًَقوُا  مُْ  أَنَّه يظَنُُّونَ  نَ 



ُ مَعَ الصهابِريِنَ   ( 249) ) بِِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّه
 

تَلِيكُمْ بنَِ هَرٍّ فَمَنْ  )قال تعالَ   َ مُب ْ ا فَصَلَ طاَلوُتُ بِِلْْنُُودِ قاَلَ إِنه اللَّه شَرِبَ مِنْهُ فَ ليَْسَ مِنِيِ وَمَنْ لََْ  فَ لَمه
أخبرهم    (يطَْعَمْهُ فإَِنههُ مِنِيِ إِلَّه مَنِ اغْتَََفَ غُرْفةًَ بيَِدِهِ فَشَربِوُا مِنْهُ إِلَّه قلَِيلًً  أتاهم التابوت كما  ا  فلمَّ أي: 

فلما   عدوِِهم،  لقتال  إليه  وا  انضمُّ طالوت،  لولاية  وأذعَنوا  قوه  فصدَّ متجاوزاً  نبيُّهم،  بالجنود  طالوت  سار 
من   الكاذب  منهم  ليتميَّز  نََّرٍَ؛  بماء  مختبرهم  تعالى  الله  أن  أخبرهم  آخر،  موضع  نحو  وشاخصًا  موطنهم، 
ليس   لكونه  يفارقه؛  ومَن  وجهته،  حيث  يصحب الجيش  مَن  عليه  ويتَتَّب  من الجازع،  والصابر  الصادق، 

بأ فأخبرهم  تعالى،  الله  سبيل  في  للجهاد  أهل  أهلً  من  وليس  بريء،  منه  فأنا  الماء  هذا  من  شرِب  مَن  نَّ 
اغتَفه   ما  سوى  شيئاً  منه  يذُقْ  لم  ومَن  ثباته،  وعدم  لمعصيته  يتبعنا  فل  عاصٍ،  بذلك  وهو  وولايتي  طاعتي 
منه   شرِب  أنْ  الامتحان  هذا  نتيجة  فكانت  وولايتي،  طاعتي  أهل  من  فإنَّه  فليصحبنا،  واحدة،  مرَّةً  ه  بكفِِ

بهمعظمُهم أمَرَهم  ما  الْتَزموا  قدِ  قليل  عددٍ  سوى  طالوت  مع  يبقَ  ولم  عدوِِهم،  قتال  عن  ونكصوا  .الدرر  ، 
 السنية

ا   وجاوزه.خرج بالجيش وانفصل عن بيت المقدس   أي: بِِلْْنُُودِ(فَصَلَ طاَلُوتُ  )فَ لَمه
تَلِيكُمْ  )قاَلَ  (إِنه اللَّهَ مُب ْ  بنهر.مختبركم  أي: بنَِ هَرٍّ
 نية.ووجه الحكمة في ابتلئهم به أن يعلم طالوت من له نية في القتال منهم ومن ليس له  الْوزي:قال ابن 
 وجهان:في حكمة هذا الابتلء   الرازي:وقال 

كان مشهوراً من بني إسرائيل أنَّم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور الآيَت الباهرة فأراد الله    القاضي: قال    الأول:
تعالى إظهار علمة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر، لأن الرجوع قبل لقاء العدو لا  

تَلِيكُم  )فإَِنَّ قال ة العدو لا جرم يؤثر كتأثيره حال لقاء العدو، فلما كان هذا هو الصلح قبل مقاتل  بنَِ هَرٍ(.الله مُب ْ
 الشدائد.أنه تعالى ابتلهم ليتعودوا الصبر على   الثاني:
  اختبار    القرطب: وقال أنه  الابتلء  هذا  عدا    لهم، ومعنّ  فيما  مطيع  أنه  عُلِم  الماء  ترك  في  ظهرت طاعته  فمن 

 أحرى.وعصى الأمر فهو في العصيان في الشدائد  الماء( )في ومن غلبته شهوته  ذلك،
(شَرِبَ مِنْهُ فَ لَيْسَ  )فَمَنْ  وأراد بذلك أن يختبر إرادتهم وطاعتهم قبل أن   –من شرب منه فل يصحبني  أي:  مِنِيِ

 اللهيميد سليمان   .-يخوض غمار الحرب  
 ويحتمل أنه   المعنوي،يحتمل أنه أراد الغضب عليه والبعد ( فَ لَيْسَ مِنيِِ )ومعنّ قول طالوت   عاشور:قال ابن

 معه.فل يكمل الجهاد  الجيش، أراد أنه يفصله عن 
 .وقلبهم أي ليتسببوا به إلى الرجوع، وذلك لفساد دينهم )فَشَربِوُاْ مِنْهُ( 

 البلوى.من الناس من يصبر عند  وأن القليل الله، وهذا يدل على أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر 
(لََْ يطَْعَمْهُ فإَِنههُ  )ومَنْ   معي.ومن لم يشرب منه فإنه من جندي الذين يقاتلون   أي: مِنِيِ



 بذلك.لكن من اغتَف قليلً من الماء ليبل عطشه وينقع غلته فل بأس  أي: بيَِدِهِ(مَنِ اغْتَََفَ غُرْفةًَ  )إِلَّه  
هُمْ(مِنْهُ إِلَّه قلَِيلًً    )فَشَربِوُا  الشرب منه إلا عدداً قليلً فلما وصلوا إلى النهر انكبوا على الماء وأفرطوا في  أي:  مِن ْ

 الميسر  التفسير اليد.واكتفوا بغُرفة  والحر،منه صبروا على العطش 
  في شدة العطش وحاجتهم للشرب فسقط في الاختبار ستة وسبعون  و أن جنود طالوت اختبروا بنهر الماء المباح

   المحرمات.ألفًا !! فكيف تنتصر أمة ترسب يوميًّا في اختبار الفرائض والواجبات وترك  
  الاختبار في  نجح  من  عدد  عشر  وكان  وثلثة  النبي    الصحيح،وهو    رجلً،ثلثمائة  عن  روي  قال  لما  أنه   ،

مُْ )لأصحابه يوم بدر  ةَ أصْحابِ طالُوتَ أنََّّ  رجلً.وكانوا يوم بدر ثلثمائة وثلثة عشر (  كانوُا عِدَّ
ثني أصحابُ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ممَّن شهِد بدراً: أنَّم كانوا  اء بن عازبٍ رضي الله عنه، قال: عن البرَ  )حدَّ

ةَ أصحابِ طالوتَ، الذين جازوا م قال البراءُ: لا واِلله ما جاوز معه النهرَ إلاَّ    ،وثلثمئةٍ عه النهرَ، بضعةَ عشرَ  عِدَّ
 بخاري ه روا ( مؤمنٌ 
 كثير.  لشرع الله   يّوالمخالف  قليل والعاصيّ  الله، والطائعيّ للهأن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر    دليل على   في هذاو 
ن أن لا يغتَ بكثرة الهالكيّ، ولا يهوله  فالقلة القليلة هي الناجية المفلحة المنتصرة وأن الكثير خاسر فعلى المؤم

 كثرة المعارضيّ للحق والمخالفيّ له.
لََّ طاَقةََ لنَاَ الْيَ وْمَ بِاَلوُتَ وَجُنُودِهِ ) هُوَ وَالهذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ قاَلوُا  جَاوَزهَُ  ا  طالوتُ    ( فَ لَمه ى  تعدَّ ا  فلمَّ أي: 

قال   باليد،  واحدةً  غرفةً  شربِوا  أو  مائه،  من  شيئاً  يشربَوا  فلم  أطاعوه،  الذين  المؤمنيّ  مِن  معه  ومَن  النَّهرَ، 
عَددهم   لكثرة  وجنودِه؛  جالوت  بقتال  لنا في هذا اليوم  قدرةَ  عدوِهِم: لا  وكثرةَ  قلَّتَهم  شاهدوا  ا  لَمَّ بعضهم 

  فسير الت ة. موسوع وعُددهم
ا  ثلثمائة وبضعة   وهم-أي: فلما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه  مَعَهُ(جَاوَزهَُ هُوَ وَالهذِينَ آمَنُوا  )فلَمه

 اللهيميد وعدتهم. سليمان ورأوا كثرة عدوهم  العدو، لملقاة -عشر رجلً 
 الأشداء.لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده   أي: وَجُنُودِهِ(لَّ طاَقةََ لنََا اليَْ وْمَ بَِالُوتَ  )قاَلُوا 
الزجاج.وهذا اختيار  قلتهم، لما رأوا من  لبعض،وإنَّا قال ذلك بعضهم   معه،قول الذين جاوزوا  هذا 

   .وقد رجح هذا القول ابن جرير وابن عاشور
وقد دل    : وقال ابن عاشور( مِنْهُ قوله  ولذلك لم  (  فَشَربِوُا  الحروب،  لمزاولة  ليسوا بأهل  صبرهم، وأنَّم  قِلة  على 

فيحتمل أن ذلك قالوه لما رأوا جنود  (  لا طاَقةََ لنََا اليَْ وْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ )يلبثوا أن صرحوا بعدَ مجاوزة النهر فقالوا  
و   الأعداء، العدو،  يعلمون قوة  أنَّم كانوا  يسرون  ويحتمل  يستطيعوا كتمان   الخوف،كانوا  لم  الجيشان،  اقتَب  فلما 

 ما بهم.
مُْ مُلًَقوُا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍّ قلَِيلَةٍّ غَلبََتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِِِذْنِ اللَّهِ  ) ُ مَعَ الصهابِريِنَ قاَلَ الهذِينَ يظَنُُّونَ أَنَّه أي:  ) وَاللَّه

قال الذين يعلمون يقيناً أنَّم راجعون إلى الله تعالى وملقوه، وهم أهل الإيمان الثابت واليقيّ الراسخ منهم،  
ما أكثرَ ما تغلبُ الجماعةُ  :  (لَا طاَقةََ لنَاَ الْيَ وْمَ بِجاَلوُتَ وَجُنُودِهِ )قالوا:  قالوا مُطَمْئنِيَّ مثبتِِيَّ لباقيهم الذين  

الجماعةَ  مع    القليلةُ  القِلَّة  تضرُّ  ولا  خذلانهِ،  مع  الكثرة  تغُنِي  فل  وإرادته،  تعالى  الله  بقدر  وذلك  الكثيرة! 



ل أقداره، فيُعيِنهم   توفيقِه، والله عزَّ وجلَّ مع الحابسيّ أنفسهم على رضِاه وطاعتِه، وتَنُّب معصيته، وتحمُّ
وينصرهم، ويؤيِِدهم  طاعاته،  من  ذلك  وغير  سبيله  في  الجهاد  عن   على  الصادِِين  أعدائهم  على  ويظُهِرهم 

 التفسير   ة. موسوعدينه
مُْ مُلًقُو  )قالَ  ( الهذِينَ يَظنُُّونَ أَنَّه  كثير   ناب وقدرته.مذكرين لإخوانَّم بالله  الله،قال الذين يوقنون بلقاء  أي: اللَّهِ

 اليقيّ.والظن يطلق على  معنّ الظن هنا اليقيّ
هَا )كما في قوله تعالى  دُوا عَن ْ مُْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يجَِ  أي: فأيقنوا،   مَصْرفِاً(وَرأَى الْمُجْرمُِونَ النَّارَ فَظنَُّوا أنََّّ

 حِسَابيَِهْ(.إِنِِّ ظنََ نْتُ أَنِِّ مُلقٍ ) وكقوله تعالى
والتحمل.أهُية اليقيّ وأنه يحمل الإنسان على الصبر  وهذا دليل 

(مِنْ فِئَةٍّ قلَِيلَةٍّ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِِِذْنِ    )كَمْ   غلبت  –بإذن الله    –غلبت    صابرة،كم من جماعة قليلة مؤمنة    اللَّهِ
 باغية.جماعة كثيرة كافرة 

الغامدي عائض  في   قال  الخالصة  الصادقة  الصافية  العقيدة  أثر  برز  الرهيب  الشديد  العصيب  الموقف  هذا  في 
و  الهامالثبات  الصالحة  العقيدة  ودور  والمرابطة،  والمصابرة  وتحطيم    ةالصبر  المشهود  اليوم  هذا  في  التاريخ  تحول  في 

في   والضعيفة  عددها  في  القليلة  الصادقة  المؤمنة  الفئة  فهذه  الربانية،  الإيمانية  الموازين  أمام  الأرضية  المادية  الموازين 
من قصة    سدور   سواه.لواثقة في نصره والمعتمدة على تأييده وحده دون  عدتها، ولكنها الموقنة بلقاء الله وقدرته وا

 طالوت 
  الذين قالوا    الرازي: قال تقوية قلوب  بِجَالُوتَ    )لاَ المراد منه  اليوم  لنََا  بكثرة    وَجُنودِهِ( طاَقةََ  عبرة  لا  أنه  والمعنّ 

وإذا جاءت المحنة    والذلة،فإذا جاءت الدولة فل مضرة في القلة    السماوي،والنصر    الإلهي، العدد إنَّا العبرة بالتأييد  
 فل منفعة في كثرة العدد والعدة.

 لك حتى  لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذ نفعل،هكذا يجب علينا نحن أن  القرطب:قال
 ينكسر العدد الكبير منا قدِام اليسير من العدوِ كما شاهدناه غير مرة، وذلك بما كسبت أيدينا!

رْدَاءِ:  اَ تُ قَاتلُِونَ )قاَلَ أبَوُ الدَّ  .بخاري ه بأعْمَالِكُمْ( رواإنََّّ
ُ عنْه، أنَّ له فَضْلً علَى مَن دُونهَُ، فقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:   هلْ تُ نْصَرُونَ وتُ رْزقَُونَ إلاَّ  )رأََى سَعْدٌ رَضِيَ اللََّّ

 صحيح بخاري (  بضُعَفَائِكُمْ 
!فالأعمال فاسدة والضعفاء مُهْمَلون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة   

الله تعالى  قال  واتقوا    )اصبروا   وَراَبِطوُاْ  والذين    )إِنَّ وقال    فتوكلوا(الله    )وَعَلَى وقال    الله( وَصَابرُِواْ  اتقوا  الذين  مَعَ  الله 
 تُ فْلَحُونَ(.لقَِيتُمْ فِئَةً فاثبتوا واذكروا الله كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ  )إِذَاوقال   ينَصُرهُُ(الله مَن  )وَليََنصُرَنَّ وقال   محُّْسِنُونَ(هُم 
 النجاة،سبب في بأن اللجوء إلى الله  التامة والثقة  الشدائد، أن من تَام العبودية أن يلجأ العبد إلى ربه عند  

 .إلى الله وحسن الظن به مظنة الإجابة  وصدق اللجوء
َ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  وَلقََدْ نَصَركَُمُ اللََُّّ )  ( ببَِدْرٍ وَأنَتُمْ أذَِلَّةٌ ۖ فاَت َّقُوا اللََّّ



 صلى الله عليه وسلم   -قال : لما كان يوم بدر نظر النبي   -رضي الله عنه   -عمر بن الخطاب عن
صلى   -فاستقبل النبي  ، فإذا هم ألف وزيَدة  ونظر إلى المشركيّ  وهم ثلثمائة ونيف ، إلى أصحابه ، -

القبلة ، ثم مد يديه ، وعليه رداؤه وإزاره ، ثم قال : اللهم أين ما وعدتني ، اللهم أنجز   - الله عليه وسلم 
  ا " ، قال : فما زال يستغيث ربه إنَِّكَ إِنْ تُهلِْكْ هَذِهِ الْعِصَابةََ فَ لَنْ تُ عْبَدَ فِي الأرَْضِ أبَدًَ  لي ما وعدتني ، 

، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ، ثم التزمه من ورائه ، ثم قال : يَ   ويدعوه حتى سقط رداؤه  عز وجل
إِذْ  : ) -عز وجل   -فأنزل الله  رسول الله ، كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك ،

نَ الْمَلَئِكَةِ مُرْدِفِيَّ   الأنفال(9 )تَسْتَغيِثوُنَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِِّ مُمدُِّكُم بِألَْفٍ مِِ
  فقتل منهم سبعون رجل وأسر منهم سبعون رجل المشركيّ،فهزم الله  والتقوا،فلما كان يومئذ . 
ولما وقع في قلوب بعض الصحابة الاعتماد على العدة والعدد 
 ض  يوم حنيّ بادئ الأمر لعدم تَام التوكل عليه سبحانه من قبل بع المسلميّقضى سبحانه بهزيمة

وقيل  اثنا عشر ألفاً  أعجبوا بكثرتهمو  الله،فظنوا أنَّا كافيتهم من دون  ،الصحابة الذين أعجبتهم كثرتهم
حُنَيٍّْ إِذْ أعَْجَبَ تْكُمْ كَثْ رتَُكُمْ فَ لَمْ   وَيَ وْمَ )الآية فأنزل الله  وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلةعشر الاف، 

تُمْ   ة ( التوب25مُدْبرِيِنَ )تُ غْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَليَْكُمُ الْأرَْضُ بماَ رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّي ْ
:مع القلة والذلة في بدر جاء النصر لتمام التوكل. فتتأملوا    

َ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ُ ببَِدْرٍ وَأنَتُمْ أذَِلَّةٌ ۖ فاَت َّقُوا اللََّّ  عمران  لا (123)   (وَلقََدْ نَصَركَُمُ اللََّّ
ُ إِلاَّ بشُْرَىَٰ لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُ لُوبكُُم بهِِ ۗ وَمَا ) كِيمِ وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ   ( 126) (النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللََِّّ الْعَزيِزِ الحَْ

 عمران   لا
.ومع الكثرة والمنعة في حنيّ جاءت الهزيمة بادئ الأمر لنقص التوكل   
 ّيديه.فالأمر معقود بالتوكل عليه سبحانه وصدق اللجأ والانطراح بي   
والاخرة. في الدنيا  عنك ودافعًا لك  وولياً وناصُرك حَسْبُكً  وهو  كافيك  تعالى فالله 
  فيجب على المسلم أن يعلم أن النصر الذي هو من عند الله وحده لا يستنزل إلا بتمام تعلق القلب

 عليه بالله وتوكله  
  والتوكل.بل إن هذا النصر يتأخر بقدر نقصان هذا التعلق   
َ ينَصُركُْمْ وَيُ ثَ بِِتْ أقَْدَامَكُمْ  يََ )قال تعالى    محمد ( 7) (أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللََّّ
 الوعد. ان تنصروا ينصركم لا بد من تحقيق الشرط لنستحق 
  باب الوكيل يكفيك    منجا، أطرقعندما تعتقد أنه لا ملجأ ولا    وأصعبها،  وأشدها،الأمور،  في أحلك

 ويعطيك ويرضيك. 
  على  اسر القلة  في  قصدب  :الكثرةنتصار  إليه    التوكل  والركون  وتعالى،  سبحانه  الله  لأمر  الاستسلم 

بد للمتوكل أن يستشعر افتقاره    بهِ، فلإليه، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والاعتصام    وءوصدق اللُج



 . وضعفه لله تبارك وتعالى
التوكل:  أركان 

 الْأمُُورِ  وَانتِْهَاءِ  وَقَ يُّومِيَّتِهِ، وكَِفَايتَِهِ، قُدْرتَهِِ، مِنْ  وَصِفَاتهِِ  بِالرَّبِِ  مَعْرفِةٌَ  جلله جل الله معرفه  
  في  قَدَمَهُ  الْعَبْدُ   بِهاَ  يَضَعُ  دَرَجَةٍ  أوََّلُ  الْمَعْرفِةَُ  وَقُدْرتَهِِ. وَهَذِهِ  مَشِيئَتِهِ  عَنْ   وَصُدُورهَِا عِلْمِهِ، إِلَى 

لِ. مَقَامِ   القيم مدارج السالكيّ  ناب الت َّوكَُّ
على  تتوكل ثم  شيء، كل  وكأنَّا بالأسباب تأخذ  أن الحقيقي التوكل: بالأسباب تأخذ أن  

 بشيء.  ليست  وكأنَّا الله
بالله،التامة   الثقة قلبه في  يقع أن لابد ،ربه المتوكل على العبد:  وقدره الله بقضاء  الرضا  

  يأتيه أن بد فل ،بالكمال موصوفوكيله   لأن سرته،مهما كانت النتيجة، إن ساءته أو 
 الشر. وإن كان ظاهره  بالخير
اتية، انت  لقوتك   اختباراً ليس الحياة في ابتلؤك   لقوة  اختبارك الحقيقي  فقير ضعيف عاجر، إنَّا الذَّ

  دأناهي  وقادر.غني وقوي وكيلك  الأقدار، لانوثباتك على الحق مهما عصفت بك  بالله، استعانتك
    السميري
 الأسباب: التوكل على الله مع إنعدام ثََرََةُ نماذج تظهر 

 بطن ظلمة  في صفر الأمل حوت، بطن في نفسه  وجد  فجأة والسلًم:يونس عليه الصلًة  أولَّ: النب 
 .البحر ظلمة وفي الليل، ظلمة وفي الحوت،

ناَهُ   (87كُنتُ مِنَ الظَّالمِِيَّ )فَ ناَدَىَٰ فِي الظُّلُمَاتِ أنَ لاَّ إلََِٰهَ إِلاَّ أنَتَ سُبْحَانَكَ إِنِِّ  ﴿  ناَ لهَُ وَنَجَّي ْ فاَسْتَجَب ْ
لِكَ ننُجِي     ءالأنبيا (88الْمُؤْمِنِيَّ﴾)مِنَ الْغَمِِ ۚ وكََذََٰ

  حاقد،  فتاكة، أسلحة معه جداً، قوي كبير،   طاغيةفرعون  والسلًم: موسى عليه الصلًة  ثانيا: النب   
 أمل؟  هناك  هل أمامهم، والبحر خلفهم، هو   موسى، سيدنا رأسهم على قليلة شرذمة  وراء متغطرس،

 الشعراء سورة﴾  سَيَ هْدِينِ  رَبِِّ  مَعِيَ   إِنَّ  كَلَّ   قاَلَ *  لَمُدْركَُونَ  إِناَّ  مُوسَى أَصْحَابُ  قاَلَ ﴿ 
َ بَصِيٌر بِالْعبِاَدِ ) وَأفَُ وِِضُ ) توكل على الله قال ال فرعون: ثالثا: مؤمن   غافر( 44أمَْريِ إِلَى اللََِّّ ۚ إِنَّ اللََّّ

ُ سَيئِِاَتِ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بِِلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ) )  النتيجة فكانت  غافر  (45فَ وَقاَهُ اللََّّ
 أطاعت الله وتوكلت عليه في موقف تنفطر له القلوب    :أم موسى عليه السلًم رابعا:

 7 القصص) الْمُرْسَلِيّ مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  إلِيَْكِ  راَدُّوهُ   إِناَّ  تَحْزَنّ وَلَا   تَخاَفِي  وَلَا  اليَْمِِ  فِي  فأَلَْقِيهِ  عَليَْهِ  خِفْتِ  فإَِذَا)
 النصر يأتِ بعد الصبر والثبات والتحمل وقبلها إخلص النية لله تعالى بأن  يقيّ،يجب أن نكون على  ،

الإيمان والتقوى الذي في   وبقدر قوة الله تعالى مع قدار الاتصال بمبل يأتِ  والعدد النصر لا يأتِ مع كثرة العددف
 القلوب.



  الأمة أصاب  و   بها! وحلَّ    المحمدية، ما  الفساد  ظهور  شرقاً  من  العدوِ  استولى  حتى  الرشاد  وقلة  الطغيان  كثرة 
بل بسبب ضعف الايمان    القوة،وضعف    العدد،ليس بسبب قلة    الَمحن،   الفتن، وعظمُتوعَمِت   وبحراً،وغرباً براً  

 راجعون.إنا لله وإنا اليه  والشياطيّ،وتحكيم الاهواء  الشرع،والابتعاد عن   الدين،وقلة 
 وتأييده.بنصره وتوفيقه  بِريِن(الصهامَعَ  )وَاللَّهُ 

  ِْبْرِ وَالث َّبَاتِ فِي مَوَاقِفِ الج يماَنَ بِالِله تَ عَالَى وَالتَّصْدِيقَ بلِِقَائهِِ مِنْ أعَْظَمِ أَسْبَابِ الصَّ لَدِ; فإَِنَّ الَّذِي يُ ؤْمِنُ  أَنَّ الْإِ
هُ بمعَُونتَِهِ  لَهيَِّةِ بأَِنَّ لهَُ إِلَهاً غَالبًِا عَلَى أمَْرهِِ يَمدُُّ  .الْإِ

 
 


